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ملخص: 

إن من يتأمّل أعمال الكاتب الفلسطينيٌ الكبير " جبرا إبراهيم جبرا" الروائَيّةء ومَنْ يقراً 
ا فا افق ادى إو هارع الا اة ٠‏ ن ام كاه اة 
أو حتى خواطره المبثوثة في مجمل أعماله النقديّة سيلحظ حضورا طاغيا للأناء وتداخلا 
عميقاء وواضحا بين ما هو نتاج تجربة ذاتيّة مبكرة أو متأخرة» وما هو نتاج شطحات 
الخيالء ودفقات الإبداع. 

ويمكن اختصار حضور هذه الأنا في الهاجس الفلسطينيّء والهمٌ الوطنيٌ الذي يحضر 
بغزارة في إبداع جبراء وإن بطريقة فذة ومختلفةء لا تنشد حشد الشعارات والعبارات التقليديّة 
الجاهزةء بقدر ما تنشد الغوص في العمق» وصهر الهمٌ الفرديّ أو القوميّ في عموم التجربة 
الإنسانيّة وحميميًاتها. 

فمنذ أعماله الروائيّة الأولى: "صيّادون في شارع ضيّق" تبدو بصمة الذات الفلسطينيّة 
ناتئةء وبارزةء إلى الحدٌ الذي جعل أغلب النقاد يكادون يجمعون على أنْ بطل هذا العمل 
'جميل ران ليس سوى قناع رئيسيْ من بين آقنعة أخرى فرعيّة لذات الكاتب» الذي رغم 
أنه كان مقيما حينها في مدينة بغداد» يدرس في معاهدها وجامعتهاء فإنه لم يتنصّل أبدا 
من هويّته الفلسطينيّةء وقدم لنا نموذجا روائيًا فذا ومميّزاء يختصر كثيرا من سيرة شباب 
الكاتب نفسه» وتفاصيلها. 

ويطالعنا هذا الهاجس أيضا في بقيّة أعماله» كما هو الحال في "السفينة ٠‏ التي تت 
فيها ومن خلالها شخصيّة ' وديع عسّاف" خير حامل لتفاصيل القضية وتحولاتهاء وكذلك 
في "البحث عن وليد مسعود"» التي لو اكتفينا فيها بمقاربة بطلها الرئيسيْ "وليد مسعود" 
لبدا امتدادا لسابقه "وديع عساف" وإن بكثير من التوثب والحميّة. 

وحتى في روايته قليلة الحظ من الشيوع: "الغرف الأخرى" يتجلى البعد الفلسطينيّ 
فيها بقوةء وإِنْ بشكل إلماحيْ شديد الغموض والإلغاز. والأمر نفسه يصدق على ' يوميات 
سراب عفان" التي رغم أنْ بطلتها ليست فلسطينيّة إلا أن جبرا يبتكر لها جدة فلسطينيّةء 
ويصرٌ على تغييبها لغرض الكفاح» والنضال الوطنيين. 

ويعد» فإِن أبرز أسئلة هذه الدراسة وإشكالاتها هي البحث عن أَهمُ تجليات وتحددات 
الهاجس الفلسطيني في عمال جبراإبراهيم جبراالروائَيّةء وتتبّع ثوابت هذاالموضوع ومتغيراته. 

إلى جانب الاستعانة بسيرته الذاتيّة التى ترصد محطات بالغة المفصليّة فى حياة هذا 
لكات مارات الاعة مم الات بها دشر من حوارات اأم ة الكرة الى 
كثيرا ما يضيء أغلبها هذا الإشكال الملحَ عن مدى حضور فلسطين والقدس في أعماله 
الإبداعيّة عموماء والروائيّة على وجه الخصوص. 
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The Palestinian Case 
in Djabra Ibrahim Djabra’s novels 


Abstract: 


When we read the great Palestinian writer Jabra Ibrahim Jabra ’s novels, 
autobiographies such as “The First Well” and “The Street of Princesses” 
and interviews, we will notice the great presence of the “self” and a mixture 
of the “real and “imagined” experiences. 

The presence of the self can be manifested in the Palestinian obsession 
and national concerns which appear constantly and differently in Jbara‘s 
works that do not look for slogans and traditional expressions but tend to 
delve deeply into the individual and human concerns 

Since his first work “Hunters in Narrow Street” the presence of the “self 
was so notable that the critics accord that "Jamil Farran" is no more than 
the writer himself who never denied his Palestinian identity although he was 
residing in Baghdad and had taught in one of its universities. 

We can say the same thing with “The Ship” and “In Research of 
Walid Messaoud” whose heroes “Wadie Assaf “ and “Walid Messaoud” 
respectively are obsessed with Palestinian concerns. 

The Palestinian case enjoys prominence mysteriously in some less famous 
novels such as “ The Other Rooms” and “The Diaries of Sarab Affan” 

Thus, the main purpose of this paper is to clarify the presence of the 
Palestinian concerns, trace the constants and the varieties of this topic, and 
justify the reasons of this shift thematically and aesthetically. 

We focus on Jibra's autobiographical novels, “The First Well” and “The 


Street of Princesses, ” in addition to his interviews. 
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اشكالية الدراسة وأهدافها: 


تسعى هذه الدراسة إلى البحث عن أبرز تجليات الهاجس الفلسطينيٌ في كتابات جبرا 
إبراهيم جبرا السرديّةء وهذا بتتبّع اهم ملامح هذا الهاجس من خلال كتاباته النقديّة 
وحواراته الصحفيّة» على مستوى u‏ > ثم الانتقال إلى مستوی ثان هو تتبّع أبرز تجليات 
هذا الحسٌ في شتى أعماله الروائيّةء التي ستكون النماذج التطبيقيّةء مع الإشارة بد١ءًا‏ إلى 
أهمٌ الأدبيّات الفلسطينيّة التي تناولت هذا الموضوع. 

ولعل أبرن إشكال يمكن أن يثيره هذا الموضوع هو عن مدى قوة حضور القضيَّة 
الفلسطينيّة في إبداعات جبرا الروائيّة» ومدى متانة إجراءاته الكتابيّة في مقاربتهاء أو 
بمعنى أدق مدى بروز سمة التجدّد والاختلاف في تعبيره عن هذه القضيّة المصيريّة التي 
شغلت وما تزال تشغل أغلب مثقفينا وكتابنا العرب. 
١‏ فلسطين الهاجس والقصية: 

قبل تناول هذه النقطة المفصليّة في أدب جبرا وفكره» فإِنْ من المهمٌ جدًا الإلماح إلى 
مدى حضور هذه القضَيَّة الوطنيّة والقوميّة في إبداعات غيره من الكتاب الفلسطينيينء 
الذين كيرا ما بدا خطابهم السردى منقسما إلى شقين؛ مقتاقضين: يضم أرلهما القخصية 
الفلسطينيّة ببطولتها وكفاحهاء وعزمها واصطبارهاء كما هو الحال - على سبيل المثال 
- في عمَليٌ الكاتبة "فتحيّة محمود الباتع": "وداع مع الأصيل" و" نبتة في البيداء"» اللذيْن 
يبدو من خلالهما البطلان: "خالد" وأ عصام' نموذجين مشرقين للبطولة الفرديّةء التي 
تمتدٌ بانعكاساتها وتأثيراتها لتنفتع على الشخصيّة الفلسطينيّة عموماء وتفيض ببطولاتها 
الملحميّةء التي لا مكان فيها لمشاعر الخوف أو التخاذل» أو الاستسلام. 

كما يضمٌ أيضا هذه الشخصيُّة بألمها الوجوديّ وتأمّلاتها الفكريّة كما هو الحال 
مع: "غسان كنفاني" في: "عائد إلى حيفا" التي احتشدت بطابع حواري فكريًٰ» يميل إلى 
المناظرةء ويناور في أغلبه مفاهيم الأبوّة والبنوّة والوطن الذي "لا يمكن أن يختزل إلى 
مجرد صورة تذكاريّْة أو مزهرية أو ريشات طاووس» ولا يمكن أن یعاد بالتمني أو الدموع 
او الابتهالات او المفاوضات» بل بالمقاومة المسلحة التي هي الحل الوحيد لفض الصراع 
العربيًّ- الإسرائيلن "1 
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وإلى جانب هذا يبدو وجه ثالث لهذه الشخصيّة الفلسطينيّةء يميل إلى تمل ملامح 
القهر والانسحاق الذي تعانيه» كما نجده لدى "إميل حبيبي" في روايته المميّزة: "الوقائع 
الغريبة في اختفاء أبي النحس المتشائل '» التي "تتحدّث عن تهجير الفلسطينيين من قراهم 
التي سرعان ما أبيدت»وسوّيت بالأرض» وعن سياسات إسرائيل الغثضرية إزاع عرب 
فلسطين' التي تنكف في مضادرة الأراضي 3 والفخاضرة المتستمرة للقری 
العربيّةء وتحويل الحياة الفلسطينيّة إلى سجن كبير. " 7 وبدا نموذج البطل فيها معبُّرا عن 
اه ا ن دوع خاض عا الب ساة ll‏ ئی کرو کا ا 
القشطيكرن سيدا ماق وتر ف كياتة سرد اتات الق دون زان 
أو كقضان. ‏ رنككيو من كروت الشخرت المريرك والطات الا شاكع ومفارقات الله 
وقكاقضاتها 

وفي جميع هذه العيّنات بدت الشخصيَّة اليهوديّة/ الإسرائيليّة بارزة أيضاء ونظيرا 
للشخصيَّة الوطنيّة الفلسطينيّة» متراوحة في حضورها بين كونها الخصم والعدٌ البغيضء 
الذي لا خير يُرتجى منهء ولا سبيل أبدا إلى مهادنته» أو محاورته» وهي الصورة النمطيّة 
الت رمت أيضا ني الرعا غاا رالا خاد اما وال و وتي ةا 
الخ على اختلاف بلدانخا ومسترياتا الفقافية وقجاريةا الاد وین گوتها گيانا 
إنسانيًاء يحمل في أعماقه من الألم والحزن والهموم قدر ما تحمله الشخصيّة الوطنيّةء أو 
يفيض عنها في ذلك» كما هو الحال مع شخصيتيْ "ميريام" و "دوف" بطليٌ "عائد إلى 
حيفا" اللذين لم يختر آي منهما قدّره أو مصيره» بل الظروف وحدها هي التي وجُهته 
ودفعته دفعا إلى ما هو عليه. 

وإلى جانب هذا الضرب من الروايات ذي الحسُ الوطنيْ الجهوري والواضح» فثمَة 
نوغ ثان يتخذ السبيل الترميزيٰء الذي تتخفی من خلاله الآراء الإيديولوجِيّة» والمواقف 
لياس :وف اغى سل الال ت روا اسان وس اديت اراد عا 
التي تدور كلها على لسان دجاجة عاقلةء منشغلة بمسائل الخير والشرًء والصلاح والفساد 
ومنقبة عن النبل أيذما کان» لتواجه هي وبقَيْة أفراد نها ذات يوم بمجموعة ة بائسة س 
بني جنسهاء أأشفقت هي ورفاقها عليهاء فكان جزاؤّهم الطرد والادي من أولقك الدخاة 
ومع ذلك لم تفقد شيئا من إرادة الخير والحياة في أعماقهاء شأنها في ذلك شأن الذات 
الفلسطينيّةء التي تضافرت ضدَّها جميمٌ قوى الشْرّ والعدوانء ومع ذلك ما تزال محتفظة 
أبدا بخيرها الخالص ونقائها. 

وعليه يمكن اعتبارٌ ما سبق عيّنة مختصرةٌ عن أبرز الأدبيّات الفلسطينيّة المرتبطة 
بقضايا الوطن وهمومه» والمتراوحة في ارتباطها هذا بين التصريح والتلميح» والانفعالية 
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والهدوءء مما يدفعنا إلى البحث عن آبرز تجليات هذا الاتجاه لدی ا ي جبرا 


۲ ا الإنسان. ن ومفصاتاة ارت mm‏ 

المعروف عن جبرا إبراهيم جبرا الإنسان أنه ولد سنة 1920ء في بيت لحمء وأتيحت له 
فرصة الدراسة في إنجلتراء ليسافر بعدها إلى بغداد» ويعمل هناك مدرّسا للغة الإنجليزيّة 
ليلتقي فيها سنة 1952 - كما يذكر في سيرته الذاتيّة: شارع الأميرات - بلميعة العسكريء 
الکی ون رك حبات فما بی و ا بات قي الراة ت غا ها 
الآكاديي» ومشرؤعة التقافي. الخصيه الموزع بين الإبذاعات الرواتية والقصصية 
واا ا اة لتر مات رال عمال الف ويها 


وعلى الرغم مما يبدو - ظاهريًا - من ابتعاده الجغرافي عن أهله وبلده» إلا أَنْ هويّته 
القالينة خاكرة بقوة» ووجعه الفلسطينيٰ حار دائما ودافق, يشهد على هذا أعماله 
الروائيّةء التي لا بد أن يطل فيها ومن خلذلها بطل واحدٌ أو أبطال كثيرون؛ فلسطينيّو الهويّة. 
ومناضلون غالبا في صفوف القضية» فضلا عن شهاداته الإبداعيّة التي تبدو فيها غالبا 
بصمة الحنين إلى الوطن, واللهفة إليه وإلى ذكرياته» وحميميّاته» وهو ما يمكن أن نلمسه 

في الجزء الأول من سيرته الذاتيّة: "البئر الأولى" التي نذرها كلها لاستذكار أيام طفولته 
الأولىء في بيت لحم» والقدسن» وق طویلا مام جميع آفراد أسرتهء TT‏ وأصدقائهء 
وجيرانهء ممّا يرصد بحق مدى ولع هذا الكاتب الكبير ببيئته الأولى ووطنهء هذا الولع الذي 
ا a‏ وكتاباته النقديّةء فنجده - على سبيل المقال - 
يحدّثنا في احد E‏ المكان فضاء وخودتا ومجال خبرة وتكربة انسانحة عن 
خف الفا بان 'اللحا ر كما تيا من الساعل الست وتتصايح بلسان عربيّ. )2( 

هذا الل القامض بمركزة 'فلسطين ومقصلية مكانتها هو تفت الى دقع الكاتب 
لأن ينذر قلمه - وإن بشكل غير مباشر - للتعبير عن فلسطين» وصقل ملامح أبطال 
فلسطینيينء لا يشغلهم هم أو طموّ قذرَهم وطموح تحرير بلدهم» والعودة إليه» وهو ما يعبر 
عنه في أحد الحوارات قائلا: "كتاباتي كلها عن فلسطينء وعن الدور الإنساني لفلسطين. في 
الغرب يصوّروننا أحيانا نحن الفلسطينيّين بوصفنا إرهابيّين» وهذا جنونء فليقرأوناء نحن : 

في الواقع نأتي إلى الحياة ونحكي إلى الناس وأيدينا مملوءةٌ بالحب» ولكن هذا لا يعني أَذْنا 
مستعدّون لان نطأطئ رووسَنا أمام أي إنسان, فنحن نجمع ما بين الصلابة التي لا بد منها 
اقا وبين الب الى قط اكل من خوش تر" 
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وتبدو من خلال هذه الشهادة النزعة الإنسانيّة التي تتلبّس بها قضية الوطن والأرض 
في منظور جبرا ورؤيته» فهو لا يحصرها ضمن المقولات الإيديولوجيّة والسياسيّة الضيْقة 
بقدر ما يسعى إلى تفعيلها وفتحها على عموم التجربة الإنسانيّة» حيث لا يغدو النضال 
السياسي والقوميٌ مَطْيّة للعتف؛ والإرهاب» بل يصبح رسالة خير وأسلوب حب» يتحصْن 
فاا بالف العميق» والذوق الراقيء والثقافة أولاء ويلجأون فيه لدى الضرورة إلى 
السلاح» والكفاح المنظم ثانياء ممّا يوكد مراهنة جبرا على طاقات الفكرء واعتداده العنيد 
بقدراتها غير المحدودة على الفعل والتغييرء هذا الاعتداد الذي نلمسه من خلال إصراره على 
جل جين آبطالة د سيين وجي غور الفا ين - منتمين إلى طبقة المثقفين. 
الذين تفيض خواطرهم أسئلة وهواجس مفصليّة. تصبٌ في الصميم من حضورنا وكينونتنا 
الإنسانيّةء التي تحيى وتتحرّك في أتون تلك الأسئلة والإشكالات» التي لا تفيض إلا من 
أعماق نفس متألمة وحساسةء تعي جيدا فاجعة الفقد» وحرقة النفي ومرارة الإقصاءء التي 
تحققت جمیعها بامتياز في نموذج 'البطل الفلسطيني" الذي يمثل بجلاء نموذج البطل 
"التراجيدي" النبيلء لا بشكله الدراميّ الدارج والمبسطء بل بشكله السرديّ الاستثنائيٰء 
والعميق» الذي يعيش محنة الفقد من جهةء وحرقة الحنين من جهة ثانية» مضافا إليهما 
جرعاث خافتة أو عالية من الأملء والاسة ستشراف» هي وحدها العزاء والبلسم المرتجى, »وهو 
ما يعبر عنه جبرا في أحد حواراته الشهيرة مع الناقد العراقيّ المعروف الأستاذ "ماجد 
السامرائي" قائلا: 'تجربتي الفلسطينيّة كانت تجربة مَنْ خرج من الجنة فتذكرها.. هذا 
الشيء لا أستطيع التغلب عليه. . كلما تذكرت طفولتي في القدس وددت لو آئي جعلتُ منها 
فيد أو فض آنا أقرل اتاد ان هذا براءة فق تاها فة الرات هدد قال ما كت 
عنها... وقد حاولتُ الكتابة عنها على طريقتي المحدودة. "7) 

وطريقة جبرا التي يصفها - بكل تواضع - بالمحدودةء كانت طريقة خصبة جد 
واستشتائية: تجاوزت المنتوع الظاهرىع المسطح من القضية؛ المستوى الخطابي, ذي الذبرة 
الإنشائيّة المستجدية مشاعرً القراء وتفاعلهم الطارئ» لتنفتح على المستوى التكوينيٰ 
الغائرء الذي ينشد العمق ويتوخاه بأقوى الوسائل» وأمضاها. ولا أمضى من سلاح الفك 
أو أعمق من أسئلة الوعيء وإشكالات الفنْء ولهذا نجد "جبرا" يحرص أشدٌ الحرص على 
الارتقاء بمستوى أبطاله إلى مستوى الأبطال الروًيويّين» الذين لا يكتفون باستراق النظر 
نحو الفاجعة» وملامسة ملابساتها سطحيًاء بل يقتحمونها اقتحاماء ويقدمون للعالم 
بأسره درسا آسرا في الصدق» والثبات» والوعيء يعبر عنه جبرا بإصراره على أن "الإبداع 
والكتابة الجِيّدة هي نضال قد لا يقل أهميَةٌ عن أي نوع آخر من النضال, ان اتال 
في سبيل أَيّة قضَيَّة لا يمكنه سوى أن يكون مزْوّدا بهذا النوع من الفكر المتوالد باستمرارء 
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والمؤكد على التفاعل بين الفرد والحياة. [... ] لأن حقنا نحن الفلسطينيّين في الحياة هو 
حقنا قي أن ترى هذه الأشياء كلها على طريقتنا: ونوكد بذلك حضورنا إنسانيًا. وهذا في 
الحقيقة هو الذي حاولث أن أفعله بالذات. كتاباتي كلها عن فلسطينء وعن الدور الإنساني 
لفلسطين " (8) 

وتبدو من خلال هذه الشهادة روّية جبرا وأسلوبه الذي اختاره في التعبير عن 
هموم نفسه التي هي نفسها هموم وطنه وقومه؛ سلوب النضال من فوق» أو سلوب الفكر 
والتأملء وصقل طاقات الذات» والتركيز على إعلاء جوهرها المشمٌء الذي هو في النهاية 
غ قود و عن جوهر الجماعة» ووجهها الحميميْٰ البعيد عن أَيّْة أقنعة أو 
مصادرات. 

ولعل في مثل هذا النزوع النخبويّء المتوخي أسلوب النضال الفوقيّء والرؤية من أعلى 
و - على سبيل المثال - "غالب هلسا" 
يعلق على هذه النقطة في سياق تحليله لرواية: "البحث عن وليد مسعود"» قائلا: إن مالم 
يخطر نبال ولد مسغود أن الگورة عمل كاملء وايست مجرد و ا ا ثري» 
مستمتع بحياته» كما أن الكتابة عن تجرية د كارك والكقاع الماح تاع الى محا 

و ا ضار ولید مسعود يفتقد أوليّاتها العمَليّةء أو خلفيّاتها السيانة: هل نتصوّر 
فمتغراى بكب لمن تفرع آلا جراس أي سالرنو يكب أياء الامل لو ماركا تارك 
فعليّة في الحرب الأهليّة الإسبانيّة؟ "(© 

غير أنه لا ينبغي أن ندمغ الكاتب بهذه القسوةء فحسبنا صدق تجربته» وحرارة موقفهء 
النابع من إيمان عميق. لم يجد الفرصة ليتحقق فعليًاء باعتبار أن الكاتب لم يعش داخل 
رکه ولم عا جوا کیرا مق ماس اد جه یرل هتاو بم دا بانشدادل 
أو الهروبيّة. لأن ما قدّمه لنا من نماذج روائَيّةء يصلح أن يكون - ودون مبالغة - نماذج 
آمو ١‏ غ اقات ال قي ل فن الات ار كك واكاك اوفاف 
الكونيّة أيضا. 

وغل هتا ما ته إلية فى وار له حم الكافت الکی ر یاس خررى ‏ فقال قا 
على هذا الإشكال: "آنا آكتب عن تجربتي الشخصيةء وربما كان من سوء حظي آنني قضيث 
معظم حياتي خارج فلسطين. فكانت تجاربي في الأغلب مع غير الفلسطينيّين, أَمّا الناحية 
الأساسيّة في كل تفكيري فكانت أنْ فلسطين هي الأهمء وهي المغير وأنها سيق واتما 
لا الضمير المتحرك ققط بل القوة التي خحزك الضمائن كلها قي الوظن العربي. كثبث 
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رواياتي ونا متأثرٌ بتجربتي الشخصية خارج قلسطين»ء فکان عليْٰ أن رى القضيَّة من 
التاحيثين "7" آي من ثاحية كونها ذاكرة وحذيذا أزليًاء معرّشا في أعماق النفس» ومن 
ناحية كونها عرضا ثقافيًا أيضاء يتقصّى ملامح التاريخ» ويلاحق تضاريس الأمكنة. 
وآثار الأزمنة. ممّا تبذى بجلاء في نماذج الأبطالء» الذين انتقاهم الكاتب بعنايةء وأمعن في 
شحذ هويتهم وهمّهم الفلسطينيين» مما يمكن استجلاؤه فيما يأتي: 
تجليّات الهاجس الفلسطيني في نماذج من أدب جبرا: 

وفي هذا السياق يمكن ملاحظة أن حضور القضَيَّة الفلسطينيّة يتفاوت في أعمال جبرا 
حدَّة وخفوتاء وتوضحا وخفاءًء فنجده - وعلى المستوى التاريخيّ البحت» وحسب ما يراه 
الأستان "ولات محمد" - ذا "حضور واضح وفعًّال في روايتيْ "صيّادون" و" السفينة" يبدا 
بالانحسار إلى حدٌ التلاشي في الروايات التي تلي الروايتين السابقتين ٠1"‏ 

وقد لا أوافق الأستاذن "ولات" الرأي فيما يخص فكرة تلاشي البعد الفلسطينيّ في 
أعمال جبراء فهو هم وهاجِسُ حاضرٌ بقوةء وإِنْ بأشكال مختلفةء وملامح متعددةء فبدا 
جهوريًا صاخبا في أعماله الأولى» ثح اتخذ لنفسه الحضور التأويليٌ الملتبس. وهو ما يمكن 
توضيحه فيما يأتي» وضمن خطين متوازيين. هما: 

أ. الهاجس الفلسطينيّ بشكله المباشر: 

ويبدو هذا النوع بشكل واضح من خلال أعمال جبرا الأولى» التي يحضر فيها البعد 
التاريخيّ بشكله المباشر, والجهوريّ» وهذا على وجه الخصوص في عمله الشهير: 'صيّادون 
في شارع ضيّق" (1960) » الذي فضلا عن التقاطعات الكثيرة بين سيرة بطله "جميل 
فران" وسيرة المبدع 'جبرا" من حيث أن كلا منهما فلسطينيْء مسيحيّء يقصد بغداد لغرض 
تدريس اللغة الإنجليزيّة فيهاء ويحتك بطبقة الأغنياء فيهاء وبطبقة المثقفين الكادحينء 
ويكتب» ويحاضرء ويعشق» ويغامرء ويعيش حياته الإنسانيّة بكل تفجّر وامتلاء. 

رغم هذا الخط الإنساني العميق» الذي شحن به جبرا شخصيَّة بطله المثقف هذاء فإنه لم 
ينس أبدا شحنه بكثير من هواجس قَضَيُة وطنه وهمومهاء فنجد نفسه تطفح حنينا وشوقا 
إلى القدس ومباهجهاء هو الحنين نفسه الذي يعصف بذات الكاتب» ويثير حزنه وشجونه: 
"ما عدث أستطيع أن أذكر ملامح أَيْة مدينة في العالم سوى مدينة واحدة» مدينة واحدة 
أذكرهاء أذكرها طيلة الوقت» تركثُ جزءا من حياتي مدفونا تحت أنقاضهاء تحت أشجارها 
المجرحة وسقوفها المهدّمةء وقد اتيت إلى بغداد وعيناي ما زالتا تتشبّثان بها: القدس. "(12) 
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هذا النزوع الحنينيّْ لم يقف عند حدود الاستحضار والذكرى» بل امتد ليشمل نقل 
كثير من الأحداث التي عرفتها فلسطين» وذاقت أهوالها بدءا من نكبة سنة 1948ء وانتهاءً 
إلى ما 2 وآتی بعدها من جرائم ارتکبها الإرهابيون الصهاينة» وجعل الكاتب من 
حادثة مقتل "ليلى" خطيبة البطل وحبيبته مطْيَّة للإحالة إلى مثل هذا الهاجس الوطنيء 
الذي لم يشغل الفلسطينيّين وحدهم» بل امتدٌ إلى عموم أبناء الوطن العربيٌ الآخرين» مع 
ملاحظة أن جبرا كان شديدً العناية بصقل هذه الهواجس والانشغالاتء والخروج بها من 
دائرة التسجيليّة والتقريريّة, فنجد البعد الدراميّ فيها يتغلب على البعد التاريخي الينضهر 
الثاني في الأولء ويقدم في قالب تراجيديّ لتعميق الإحساس بالمأساةء فالراوي لا يسرد 
الل الحازيخ حن وجهة تر تاريخدة مخت بل يمعي اة غلى داقر الا حدات فى 
خاته هاا لأر 01090 

وهو ما نجده حريصا عليه أيضا في ملحمته الروائَيّة القادمة: 'السفينة" (1970) 
التي يطل من خلالها الهمٌ الفلسطيني حارا أيضاء ودافقاء من خلال شخصيّة البطل 
المحورىٌ فيها 'وديع عسّاف" الذي تنثال أغلبُ خواطره» وتأمّلاته الذاتيّة في مناجاة 
الوطن البعيد» والحنين إليه» بل إن مشروع زواجه من الطبيبة اللبنانيّة الناجحة "مها" 
یکاد أن يتعثر بسبب حنينه الدائم إلى فلسطين» وإصراره على العودة إليهاء وأتى سفره 
البحري الطويل لفتة بارعة من الكاتب تذكرنا بأوديسيوس الأ سطوري في مقاهاتة البحرية 
ومكابداقه في سبيل العودة إلى وطنه ومهده الأمومي الآول: 'إیٹاکی'» فتستحيل في هذه 
الرواية "فلسطين" إلى 'إیثاکی" جديدة» أو إلى فردوس ES‏ شان 
بقيّة أبطال جبرا الآخرين في سبيل استعادته» والعودة إليه 


ولنستمع إليه يعبر عن هذا الشوق والحنين في قوله في أحد المواضع من تأَمُلاته: 

ضعت رضي في القدس» واكتسبت مکتبا للاستیراد في الكويت! نفيت عن جذوري 
وكوفْئتُ عن نفيي بالبيع والشراء! " 9 

أو قوله في موضع آخر: 'ليتني كنت كفرناندوء ذاهبا إلى بلدي الذي لم يشطر أجزاءه 
سف آسق: ی کے ا واا ی ادق اھا بن راشب وی یی ج 
أشقاري ق أخطالرخال في البلدةء وآخذ الكمانَ مثلهء وأبحث عن صديقين أو ثلاثة يعزقون 
على آلات أخرى» ونوّلف جوقة موسيقيّة فنعزف» ويرقص الناس» ونرقص مع آلاتناء وهم 
برقصر ن سم اتی ۹ 

زيبدو من خلال هذا الاقباس الموج مدي مفطاة هة الوط وإلحاحها على 
ذهن هذا البطل ووجدانه» لا بشكل غنائيٰ» وشاعريٰ فقطء بل بشكل عمَليّ أيضاء تجلى في 
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نتقاط النغالى الاي خافه عساف : واد أن يلقي هن خااكة تفه أكتر من مرة وك 
e e DG e E‏ 
"قاي" الذي أصيب إصابة قاطة لم جد معها جهود البطل شيا 

وفي رواية جبرا الذائعة الصيت» والمثيرة للجدل: 'البحث عن وليد مسعود" (1978) 
> يبدو الهاجس الفلسطينيّ ماثلا بقوة أيضاء إن لم نقل بجموح» فكان بطل هذا العمل 
الإشگالى "وليه مسعود ٠‏ الى أجتمت قيه صقات أو بالا حرى هويات كخيرة = كصفة 
الراهب المتزهد من جهةء والفيلسوف المفكر من جهة ثانيةء والعاشق الدونجواني من 
جهة ثالثة. ورجل الأعمال الناجح من جهة رابعةء وغير ذلك - نموذجا للمناضل الوطنيْ 
اا جا كران ها عاف القع ووكل مجن ال واي ها ها لق فن 
عذاب» ثم قذّم ابنه اليافع "مروان" شهيداء ليعود بعدها إلى القضيّة من جدید» وینبذ أمواله 
وأملاكه في بغدادء ويغيب غيبته الغامضةء التي لم يشرح الكاتبُ خفاياها لناء ولكنه ألمح 
کک کے اا ا وعودة ازشاد إلى أجواكها المختدعة 
الحامية. وهو ما يجعل من هذا البطل 'وليد" نموذجا عن 'الشخصيّة الفلسطينيّة الجمعيّةء 
المغيّرةء أو الطامحة إلى تغيير العالم. "(") ويبدو هذا من خلال نقاط كثيرة أهمّها ما سبق 
ذكره من استماتة وليد في الانخراط في صفوف المقاومة» وانضمامه السري إلى منظمة 
"فتح» وسجنه» ونضاله وما إلى ذلك» إلى جانب ما استفاض فيه قلم الكاتب من وصف 
معاناة الفلسطينيّ ولعنة شتاته التي تحاصرهء وتفرض عليه الضياع والنفي بين أكثر من 
دولة وإقليمء قد يلقى فيها شيئًا ت تاعاس اناع من خلاصة جوبد ودم 
وشقاتهء ولكنه لن يجت فيها آبدا الراحة: والأمان: والدقءء الذي لا يعوضنة شىء سوس 
دفء الوطن وحميميّة ملامحهء وأجوائه. وهو ما تجسّد بوضوح من خلال شخصية ' وليد' 
الذي كان ناجحا تماما في جميع محطات حياته» ولكن نجاحه ذلك لم يعوْضه أبدا عمًا 
بق من شا كن الحردة وتام الوط المفقصب البعت قت الگا تى سقط من خاذل هة 
الكائن الحبريّ كثيرا من هواجسه الشخصيّة وهواجس أبناء وطنه بشأن الهوية والانتماء 
ولنستممْ إليه يردد شقا من هذه المعاناة الجمعيّة على لسان بطل فلسطينيٌ آخر هو "عيسى 
تاش کے مان تع ونا س راو وك له وع فة اغات اتان 
على الالتحاق بجنازته إلا بعد ثلاثة أيام أو أربعة» لا لجحود منهم» أو برود في عواطفهم» بل 
لبت اکر بوجو فرك لك كانت صي القلفكين ١‏ الى عن خد رأمه فخ 
الال المفروضة عليه في التنقل من بلد إلى بلد» ورصده رصد المجرمين من أجهزة 
أمن لا تحصى أنواعُهاء وا من كوم غردي إلا وتسر بالوحة وتضح في الوقت تف 
ألف حاجز بين قطرها والقطر العربيٌّ الآخر. أمرنا ثه؛ " (2) 
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ولئنْ أتت هذه الزفرة الجمعيّة على لسان بطل فلسطينيْ غير محوريْ في سيرورة 
الأحداث وتلاحقهاء فإنها ترصد وبتركيز کن کا جدّا من معاناة الفلسطينيّء في 
متاهاته أو بالأحرى في تيهه المفروض» وفي عزمه الموازي على تحدي هذا اله وغلى 
ضرورة تلمس طريق النور» ودروب اليقين» التي لا تتحقق إلا بڪين أحدهما الاقتحام 
والمواجهة المسلحة = وفى ما آذه وليد مسغوه بامتياز = وكانيهما الكيْر انتجاح فى 
بلدان الإقامة الثانيةء وهو أيضا ما نجح فيه وليد نجاحا باهراء جعل بقيّة الشخصيًات غير 
الفلسطينيّة تكاد تضمحل إلى جوارهء وتتهاوى. "وهكذا يصبح وليد مسعود هو فلسطين. 
وهو المجتمع العراقيّء لأنه المفكرء والمناضل» والفقير - الغنيّء والجسد - الروح» والشهواني 

- القديس. . إلخ. إن جمع الأضداد في كيان وليد مسعود لیس تقديما للكون الإنساني المعقدء 

بل هو محاولة لخلق شخصية نموذجيةء تمٹل کل شيء» ورای کل a‏ 

وعليه يمكننا أن نستنتج العلاقة الوثيقة بين هذا النموذج السرديّ/ الاستثنائَيٌ في 
تجربة الكاتب» ورؤياه» وبين ما قرره في واحد من اهم دراساته النقديّة وأرصنها؛ كتابه: 
"الرحلة الثامنة". من ضرورة تضافر شقَيْن أو مستوييْن متكامليْن في أية تجربة روائَية 
تروم التميز والاختلاف. هما: 

- مستوى الواقع. 

- مستوى الأسطورة. "والمستوى الثاني في غاية الخطورةء ولا يتحقق بيسرء بل إِنْ 
المستوى الأول (الظاهر) حيث يحاول الروائَيّ إعادة خلق الواقع في شكل متنام متكاملء قد 
ل يتحقق بنجاح نفسيًاء إلا بتحقيق المستوى الأسطوريٌ المضمن. "09 ٠‏ 

وقد تحقق المستوى الأسطوريّ هنا بامتياز من خلال براعة جبرا في صقل ملامح 
بطله المميّز هذاء ونجاحه في دمج ملامحه البشريّة المكرورة بملامح أخرى أسطوريةء 
واستثنائيةء ارتفع من خلالها هذا البطل وما يمثله من هويةء وذات» وحضور فلسطينيٰ 
إلى مرتبة عليا ترتفع فوق مستوى البشر الطينيّين» وتعانق استثنائَيّة حضور الأبطال 
الأسطوريّين» ومفصليّة دورهم الوجوديّ» لا على مستواهم الفردي فحسب» بل على المستوى 
الجمعيّء المنسحب عليهم» وعلى بقيْة أفراد مجموعتهم. 

ويبدو من خلال هذه النماذج ما سبق أن لمحنا إليه من قوة حضور البعد التاريخيْ 
أو بالأحرى التسجيليٌ في أعمال هذه المرحلة من مراحل إبداعات جبراء حيث يبدو حرصه 
الشديد على توثيق جميع الأحداث» والتغيّرات» فنجده يحدثنا بالتفصيل عن فاجعة الاحتلالء 
ونكبة الاجتياح» ويستفيض أيضا في رصد وتسجيل ما تلاها من محن وكوارث» كسلسلة 
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الأعمال الإرهابيّة التي تفثن فيها الصهاينةء وسلسلة المذابح والمحارق التي تتفجُّر من 
حين إلى آخر» ولا يروح ضحيَتها سوى الأبرياء» والعزّل» من أبناء الوطن الغاليء البعيد. 
وهو في رصده المفصّل لمحن الوطن وأعبائه لا يني يستحضر جغرافيّتهء وأسفاء 
الأمكنة والقرى فيهء معتصراإِيًاها من فيض ذاكرته. ويام طفولته الأولى في کل من بيت 
لحم والقدس» وغيرهاء مما يوكد البعدَ 'النوستالجيّ' في هذه التجربة» ويكرْس حضوره 
وتاتيرة. 
وهو ما يقودنا إلى محاولة البحث عن الوجه الثاني من أوجه تجلي الهاجس الفلسطيني 
في بقيّة أعمال جبراء والذي يمكن إبرازه فيما ياتي: 


ب. الهاجس الفلسطيني بشكله المراوغ: 
وهنا يمكن أن نلمس هذا البعد في بقيّة عمال جبرا اللاحقةء التي ريما لم تحظ بمثل 
قوة انتشار الأولى» وشهرتهاء وقد يكون هذا بسبب بعدها التجريديًّ الواضح» وتقنيّاتها 
السرديّة المختلفة في فنيّاتها عن تقنيات أعماله الأولى» ومساربهاء أو قد يكون بسبب 
النجاح الكاسح الذي حققته الأولى - ولا سيما رائعته 'البحث عن وليد مسعود" - التي 
غطى نجاخُها على نجاح بقيّة الأعمال» وصادر إلى حدٌ غير قليل انتشارها. وأيّا كان الأمر 
ففي أعماله الأخيرة تبدو البصمة الفلسطينيّة وهواجس الوطن والهوية ماثلةء ولكن بكثير 
فن المرار غا وال اررة تلف بر قجلياقها من خلال وراه او اة اقرف لاحر" 
)1986( > التي كثيرا ما تتراءى بشكل ملغزء ممعن في الترميز والتجريد. مما يجعلنا 
نصفها جو بال الا الت کو فيه مااع كر من هراجن اكا 
وكوابيسه متلبّسة بقراءاته» ومطالعاتهء ولا سيما بقراءاته لعوالم الكاتب التشيكيْ 
الكابوسيٌ النزعة: 'فرانز كافكا" )۴١ K۸8(‏ الذي بدت بصمته في غاية الوضوح» من خلال 
غموض ملامح المكان» وما بدا على البطل من ضياع وتشظء وفقدان لأبسط ملامح ذاته 
وهويته: اسمه» ووجهه» ومهنته»ء وما إلى ذلك؛ فالعلاقة هنا على أشدها بين عالم هذا العمل 
الكابوسيّ» وعوالم "كافكا" في روايته 'المحاكمة" التي تعد مرجعه الأول في ذلك» من 
حيث "معالجة موضوعة (السلطة/ والمطاردة/ والبطل المطارّد) وما تستتبعه من وقوع 
الفرد ضحيْة الجورء والظلم والقمع [... ] وكما يُقاد بطل كافكا في متاهة الحلقات الإداريّة 
والبيروقراطيّةء غير الواقعيّة [... ] فإن بطل جبرا يُقاد بدوره في متاهات من أروقة الأبنية 
الاعات وهال اللر رة ن ا اق اقا 0 ` 
فالبطل في هذه الرواية نموذحٌ ممتاز للذات العربيّة عموما/ الفلسطينيّة خصوصاء 
المصادّرة الطاقات.» والمقموعةء والمعرّْضة دائما لقوى خارجيّة مجهولةء تفرض عليها 
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هيمنتهاء ووصايتهاء وتعد عليها أنفاسّها وحركاتهاء فنجده - أي البطل - مجهول الاسم 
9 اك ا فخ بل اة ان اشا تقتاده فتاه جميلة إلى بناء مجهول على 
مشارف الصحراء» وتتمادى هي ورفاقها في تعذيبه نفسيًاء وإرهاق أعصابه» بىشكل سريالي 
ممعن في العبثيّةء والغموض؛ ذلك الغموض الذي ينفلت فيه الكاتب من أسر التسميات 
وقبودها قلا تدرف لها البظل اسما ولا مريك زلا تغرف يخا اسماليلةه و لهذ المدة 
التي هو فيهاء نراه يتعذب فحسب» دون أن يعلم هو ولا نحنء لماذاء وكيف. 

ولغ ف هذا ال سلوب التجريدى/ لكايو النخلف كنيرا عن بفية أغمال جيرا 
السابقة واللاحقةء ما قد يصمح هذا العمل بشيء من التعمية والالغان أو حتى 'التقية" 
والتخفي وراء الكنايات والتوريات» التي یتصدّی هو نفسه لهاء ویوجه نقدا لاذعا 
لأصحابهاء حيث يرى أن الكاتب العربيّ مازال یخگی آن بقرل کل ما یه وان يخلص 
في قوله إلى نفسهء ورأيه. ما زلنا نرهب الطغامء ومركوبي الخرافاتء ما زالت "إنسانيتنا" 
إنسانيّة التغاضي وغض النظرء ولن تكون قصصنا إلا مرآة لهذه "الإنسانيّة" التي تخشى 
الان وات ك سات افص ا مر تاتا ت ال "ا ٠‏ 

ولا شك أن جبرا بفكرته هذه لا يقصد جميعٌ الإبداعات التي تتوى شيئًا من الترميز. 
والب عن اغات الخطاب التسجيليّء وبرودة التقارير الإحصائيّة البحتة التي تفتقد 
حرارة الخيال» وروحَه المتوهُّجةء الوقابة حيث لا بد في أي عمل إبداعيّ جاد أن يتحدّى 
المبدع واقعَه ومجتمعَه» وأن يرصد جميعٌ تغيّراته» وتحولاته على مستويَيها: الظاهريء 
والخفيّء ملاحقا إِيّاها "كما يراها هوء لا كما يريده المجتمع أن يراهاء لأن مهمّته الكبرى 
هي الإخلاص لعينهء وإحساسه»ء بينما يوّثر المجتمعُ التمويه عن قصد أو غير قصد» فيحاول 
تغظية غلله: أو تبريزها بشتى الأساليب؛ التي لا تتطلي على الكاتي. "2 

أي أن "الترميز" و" التقنع" و"الإيماء" هي من أهمٌ ضرورات الفنْ بشكله العام والفنْ 
لرواتي بشکل خاص» ولكنْ لا بسبب الجبنء والعجز عن التصريح» ولا لغرض التقَيّةء 
والككيء والاكاء ورا حا اجو مروا ل اب اور و اا بول 
أساليبةء و تحریض. ذكاء ايه وتدريب ذهنه على عدم الاكتفاء بظاهر الإشارات. 
وضحلهاء بل العمل على التقاط خفيُهاء والارتقاء بمضامينهاء وهو ما يحرص "جبرا" 
نفسه على 3 E E e‏ 
عامة» ومن تحرّر مطلق من جميع مرجعيات الخارج السياسيّء والاجتماعيّء والقوميّء لا 
يلبث أن يفاجئنا في إحدى صفحات عمله هذا بفقرات تكاد تكون تصريحا بحقيقة الوضع 
الرن قى ف برا الشا ات التي اة با النفكرة ما بات قي روت ن 
حرب أَهليّة بدأت قبل سنوات طويلة وما تبعها من حصارء واجتياح إسرائيليّ» فهذه 
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الرواية "التي كقبت يغد مجزرة يلول و حصان بيروت و مذبخة تل الزعتر" [ما هي] 
إلا تجسيد الروائي لحصار الأنظمة للفلسطينيٰء > وقد عملت على تجریده من هويته» 
اة شهار ميرد وفقا متها وفواها بک أن خاصركة من جميع الجهات 
وهو الخطاب الإيديولوجِيْء الذي عبر عنه الكاتب بترمينء وإيماء شديدين» ومع ذلك نجده 
قي موضع وحیه من السل گاد ضرح بسا آثر ابطانه رانک علیہ کیا ورد فی فون 
على لسان بطله/ الراوي: 

"ليالينا الآنء أَيْها السادةء تخنقها الدماء. وراء بابكم الكبير هذاء وراء مصراعيُّه 
السامقينء تتراکم الجثث. . آباؤناء أبناوًناء أطفالناء تساو ناء بقتلون قى کل لحظةء بوحشيّة 
منظمةء في کل لحظةء بیوتنا تَنسّف» ومدننا ثَحرَق.. "۳۹ 

أي أن خطاب جبرا الروائيّ في عمله هذا خطابُ ترميزيٰ بامتيازء تحتضن معانيه 
الخاصّة معاناة الفرد الفلسطينيّ وتشرذماته» وتنسحب على معاناة الفرد العربيّ 
وازدواجاته» لتنفتح على هموم الإنسان العالميّ» الذي إن اختلفت ظروفه عن هذيْن 
الأخيريْنء فإنه يلتقي معهما في معاناة هشاشة الوجود» ونسبيّة جميع القيّمء والمعايير. 

وفضلا عن هذا الخطاب الترميزي المومئ إلى محنة الفلسطينيّ خصوصا/ العربيٰ 
عموماء من خلال الإلماح إلى جملة المذابح والجرائم التي ارتكبت في حق هذه الذاتء 
المنتهكة الهويةء والحضورء فان ثمة إلماحا آخر إلى مفصليّة مثل هذه الهواجس وإلحاحهاء 
بدا ترميزيًا أيضاء وهذا من خلال خصوصيَّة المكان» وما يحفل به من أبعاد تأويليّةء يفسّرها 
الاكتون يراي السعانن ياتا تاج التخارضن بين ية اكان الأمومي الشقو: 
ووحشة المكان الأبويّ البطريركي المفروضء» فلئن "كانت الشخصية تشعر بالأمان في 
منزل الطفولة الذي يقدَّم المعرفة الأولى بإنارة الوعيء ويمثل العلاقة الإيجابيّة بين المكان 
والشخصيّةء فإِنْ هذه الأماكن تقع في الاتجاه المناقض للمكان الأموميّء إنها رحلة الذات 
خارج هذا المكان بحثا عن وعي يبدو شبه مستحيل. إِنْ هذه الأماكن تقدم تشويها للوعيء 
وتمزيقاله. "( 

ونستنتج من خلال هذه المقاربة أن المكان الأموميٌ هو "فلسطين" الوطن الغائب / 
الحاض وان لم ية الكاتب: في حين أن المكان الا بوي الذى تجلى عن خلال ذلك الجتاء 
العجيب الذي احتجز فيه الكاتب هو أي مكان آخر عدا فلسطين» وهو أي مكان تصادّر فيه 
خر الفلسطيت وتلمع طاقاتة. ٤‏ 

أما في الرواية الأخيرة للكاتب: "يوميات سراب عفان" (1992) » فيبدو الهاجس 
الفلسطينيّ متخفياء ولكنه حاضرٌ بأَيّة حال» فعلى الرغم من أنْ الكاتب يختار هذه المرة 
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أبطالا غير فلسطينيّينء وغير مشغولين بغير هواجس الفكر, وإشكالات الفنء فإنه لا يني 
يفاجئنا بأن هويّْته الفلسطينيّة حاضرة وملحّةء فيبتكر لبطلته البغداديّة - فيما يبدو - 
سراب عفان" عرقا فلسطينيًا بعيداء ولكن حاراء ويجعل لها جدّةَ فلسطينيّة/ مسيحيّةء 
تماما مثله هوء ویدفعها دفعا - قد لا يبدو مقنعا - نحو هجر حبيبها 'نائل عمران'» 
والأنخراط في إحدى خلايا النضال السري في باريس! 

ولئَنْ بدت هذه الخاتمة مفتعلة بعض الشيءء أو في الأقل غير مقنعة تماماء فإنها 
تکس فيا تكسا دى قوة حضوو هوية الكاتب: وراستبذادها الملح بفته وياغلب مكاهدة 
السرديةء والإبداعية. 

ويغض النظر عن كرون هذه الخاتمة مقنعة آم لاء قإنهًا بغموخنها وانفتاحها تحیل 
إلى شخصيّة استثنائيّة سابقة من شخصيًات جبرا الروائيّة؛ هي شخصيّة "وليد مسعود"» 
الذي اختفى بدوره طيلة فصول الروايةء وغاب غيبة غامضة طويلة ألمح الكاتبُ باقتضاب 
إلى تعلقها بضرورات الكفاح والنضال المسلح» مضحيا في سبیل هذا يروه رکه 
الأجق ام رحقرتة المحمرد ها بين الفاح فة سل سراب التي تحت بطب 
خاطر عن آهلهاء ووطنهاء وحبيبهاء لتنغمر بدورها في قضَيّة الكفاح وانشغالاته. وهو ما 
تنبّهت إليه الناقدة: "'خالدة سعيد" في كتابها القيّم: "يوتوبيا المدينة المثقفة" ووقفت عنده 
طویلا. 

وقبل الختام لا بد من الوقوف أيضا مع: "عالم بلا خرائط" عمله المشترك مع "عبد 
الرحمن منيف' التي أرجأتها - رغم أسبقيُتها الزمنيّة (1982) - بسبب التباس هويّة جبرا 
فيهاء وصعوبة تمييز الفصول التي كتبها هو عن فصول زميله ' منيف" إلى جانب غموض 
هوية المكان» وضبابيّة اسم المدينة المحتضنة الأحداث: "عموريّة" المدينة الغامضةء التي 
هي بغداد» بقدر ما هي بيروت» بقدر ما هي دمشق» أو عمان» أو تونس» أو حتى القدس. ومع 
ذلك يمكن تلمَّس حضور قَضَيّة فلسطين من خلال شخصيّة دهم" أخي البطل "علاء" الذي 
لم يكن مجرد شاعر تسكره الكلمات» وتأسره» بل كان مناضلا همّه الفعل وهاجسه التغييرء 
go E NERS E‏ 
بای اغا ا اف وك ا کان یری ف اقول 
سوی حضور غامض» ومتقطع. لأنه يغيب أيضا اختياريًا في سبيل قضيته التي يؤمن بها. 
ونضاله» كما جاء في شهادة أخيه "علاء" حوله: "في ربيع عام 1968 بدأث لاحظ تغيّرا 
كبيرا على أدهم» إذ إضافة إلى سفراته الطويلة أصبح اکثر غموضا وصمتا. وذات يوم 
بعد غيبة طويلة في لبنانء أسرّ ليء دون توضيح كثير أنه التحق بمنظمة مسلحة لتحريّر 
فلسطينء وان عليه مهمّات لم يشا يومئذ أن يطلعني عليها... '(7) وهو ما يوّكد مدى إلحاح 
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الهاجس الفلسطينيٌ واستبداده المطلق بهواجس هذا المبد ع وأسئلته» التي كان وفيًا فيها 
لفنهء ولنقسه»ء ولقضايا وطنهء وشعبه»ء وأمُته. 


الخانمة: 

ختاما وبعد الإلمام بأبرز أعمال جبرا ذات الحسٌ الفلسطينيٌ الغائرء والموّثر» يمكن 
القول إن أبرز سمة تميّز مسار هذا الكاتب العربيٌ الكبير هي سمة الالتزام التام بقضايا 
وطنه أولاء وأمته العربيّة ثانياء هذا الالتزام الذي لم يتخذ لنفسه طابع الخطابيّة أو 
الطوباويّة العاليّةء بقدر ما اتخذ لنفسه رصانة الفن» وعمق الفكر سبيلا ومهاداء تبدى 
في جميع الأعمال» وانعكس بجلاء من خلال عمق ثقافة أبطاله» وثقتهم العالية بأنفسهم» 
وبقدرتهم غير المحدودة على الفعل والتغيير. وتلقين العالم كله وخصوصا الشق الغربيّ 
منه درسا لا ينسى في الإرادة والصبر والتحدي» مما يجعل منهم في هذا السياق أبطالا 
مستظلین عن كاتبهم من جهة بوعيهم ولقافكهم وإرادتهم القاعلةء متماهين معه قى الوقت 
نفسه باشتراكهم جميعا في حمل القضية نفسها التي يحملهاء والذود في سبيلها بجميع 
السبل والوسائل» التي يتخذ بعضها الفن مهاداء ويتخذ بعض آخر حركيّة الفعل وجموحَهء 
الذي لا يمكن أبدا أن ينفصل عن عمق الأول» وقوة تأثيره. 

ويمكن استصفاء آبرز نتائج هذه الدراسة فيما يأتي: 

4 تبدو تجربة الكاتب الإبداعية مع هواجسه الوطنية متلبسة ببعد انفتاحي يستوعب 
عمو التجربة الإنسانية كلها ولا نكف على اله القردئ وحهه: 

4 لم يخل آي عمل روائيٰ لحبراً من أبطال فلسطينيي الهويّة. أو في الأقل ذوي أصول 
فلسطينيةء كما هو الحال مع: "وديع عسّاف" في السفينةء و 'ولید مسعود" قي "البحث عن 
ولید مسعود'» و سراب عفان" في 'يوميّات سراب عفان" التي رغم كونها غير فلسطينيّة 
الهوية إلا أن لها جدة فلسطينيّةء وفي أعماق نفسها يغتلي هاجس النضال والكفاح في 
سبيل القضية. 

* يبدو الهاجس الفلسطينيّ ماثلا في جميع أعمال الكاتب» أا كانت الأجناس 
اضيا ايها نجه افلا فى اشر يقر ها فو هال فى الرواية أوالسيرة أوالقصاة: أو 
حتى النقد» والحوارات أيضا. 

* يراهن جبرا في تجربته الإبداعيّة على مستوى وعي أبطاله وعلى ثقافتهم وثقافة 
القارئ» ولم يشذ عن هذا في سياق تعبيره عن قضَيّة بلادهء فنجد أبطاله الفلسطينيّين أو 
ذوي الهوى الفلسطينيٌ مثقفين دائما ومشبعين بروح التجدد والاإبداع. 
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# اتخذ البعد الفلسطينيّ في أعمال جبرا الروائيّة شكلين إبداعيينء أَوّلهما مباشْرُ 
وصريٌء لم يشذ عن تجارب غيره من الكتاب العرب أو الفلسطينيّينء والثاني مراوغ وإلماحيٰ 
بدت من خلاله تجربة هذا الكاتب الكبير بكامل فرادتها وتميزها. 

* تغيب في جميع أعمال "جبرا" شخصيّة العدوّ الإسرائيليّ» فلا نجد ايا من 
شخصيّات رواياته ذا هويّة يهوديّة/ صهيونيّةء وهذا لا يدمغ هذه الأعمال بالأحاديّة 
أو ضيق أفق الصراع» بقدر ما يحيل إلى طابع التركيز الشديد والعناية الفائقة التي 
بها عى الات اة قود ةا الح الفاغ وال ووحدها محك التجربة. 
وبوّرة الصراع» وإن حضر الآخر/ اعدو فلن کون حضوره سوی ظل باهت» يتضاءل 
صاغرا أمام قوة حضور الفلسطينيٌّ» وعمق تأثيره» وروحه المتوثبة المتحدية اا کله 
لا عدوؤها التاريخيْ وحده. 
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